
في القــدس.. أوكــار مخــدرات قانونيــة أمــام
مراكز الشرطة الإسرائيلية

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

هـل خطـر في بالـك يومًـا أن المدينـة المقدسـة الـتي يقـا ساكنوهـا الاحتلال الإسرائيلـي ليـل نهـار ملأى
بأوكـار المخـدرات؟ نعـم تلـك حقيقـة، وهـي منهجيّـة إسرائيليـة خبيثـة لإشغـال المقدسـيين عـن المقاومـة

والتفكير بمصيره.

حين أحكــم الاحتلال قبضتــه علــى القــدس عنــد احتلالهــا عــام  عــبر ســيطرته علــى الأرض، بــدأ
يشنّ هجمته على سكانيها، عبر استهداف الشباب وإغراقهم في كافة أشكال الموبقات الاجتماعية.

كًـا يسـتعمله لإحكـام قبضتـه علـى المقـدسي الـذي يعتـبره عـثرة في وجـه ووجـد في المخـدرات سلاحًـا فتّا
سياساته التهويدية، وظن أنه وسيلة سهلة للإسقاط الأمني وإضعاف المقاومة، لكن رغم محاولات
ــر المخــدرة، يجــد الاحتلال كــل مــرة ثــورة مقدســية الاحتلال الشديــدة مــن خلال تــوفير الحبــوب والإب
جديدة يقودها الشباب المتشبّث بثوابته الوطنية، مهما حاولت “إسرائيل” إغراقهم بملذات الحياة.
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صور خاصة تظهر مدمنًا يتعطى المخدرات في وضح النهار في أحد شوا شرقي القدس

طــ قضيــة انتشــار المخــدرات في المدينــة المقدســة ليــس تشويهًــا لمكانتهــا الوطنيــة والدينيــة، بــل كشفًــا
لسياسة ظن الاحتلال أنه سيخترق عبرها المقاومة الفلسطينية، التي تتصدى لكل الانتهاكات التي

تتعرض لها البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ــرز ــات لمقدســيين ســقطوا في فــخّ المخــدرات، وأب ــون بوســت” حكاي ــر مفصّــل، يســتعرض “ن ي عــبر تقر
الأساليب التي يتبعها الاحتلال في تسريب المخدرات إلى الشباب المقدسي، بالإضافة إلى القوانين التي

توصف بـ”الشيطانية” لإغراء العاطلين عن العمل من أجل التعاطي والحصول على المال.

طرق استدراج المقدسيين للمخدرات
منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، سعى لتحويلها إلى بؤرة تعاني من آفات اجتماعية واقتصادية
ونفسية لينشغل السكان بمشاكلهم بعيدًا عن السياسة، لذا أعدّ خططًا لترويج وبيع المخدرات بين
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المقدسـيين، بهـدف صـناعة جيـل يكـره المقاومـة ويعين الاحتلال أمنيـا للاسـتيلاء علـى العقـل والوجـود
الإنساني الفلسطيني.

وكما يقول المقدسيون، فإن أماكن بيع المخدرات المعروفة هي التي تقابل مراكز الشرطة الإسرائيلية،
رغــم أن ذلــك يخــالف القــانون في كــل دول العــالم، فلا يجــرؤ أي متعــاطٍ المــشي بجــانب ضابــط شرطــة
لإدراكه حجم الكارثة التي ستقع عليه، لكن في القدس المحتلة هذا الأمر مباح ويحظر في حالة واحدة

أن يكون البيع لإسرائيلي، فذلك له عواقب وخيمة.

صنع الاحتلال قوانين للمخدرات على مقاس مخططاته، فمثلاً فرض قوانين تمنع الآباء المقدسيين
مـن تأديـب مـن يتعـاطى المخـدرات مـن أبنـائهم، وقـد يـدفع الأب غرامـة تصـل إلى  ألـف شيكـل إن

ضرب ولده المتعاطي، وقد يعتقَل لفترة من  إلى  أعوام إن تكرر الاعتداء.
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صور خاصة تظهر مجموعة مدمنين يتعاطون المخدرات في وضح النهار في أحد شوا شرقي القدس

تتبع “إسرائيل” عدة طرق وأساليب في نشر المخدرات داخل المجتمع المقدسي، بحسب ورقة بحثية
للباحث خالد أبو ظاهر، منها أن الاحتلال يعمل على تضييق أفق الحلول السياسية وعلى فرض
سياسة الأمر الواقع، وهذا يدفع الشباب إلى الحل الوحيد للحصول على المال، فيضطر إلى التوجه
كــدت ذلــك إحصائيــات إدارة للعمــل داخــل المســتوطنات، وهنــاك ينــدفع إلى عــالم المخــدرات، حيــث أ

مكافحة المخدرات: “نصف المضبوطين في جرائم المخدرات هم من فئة العمال في المستوطنات”.

كمــا ســمح الاحتلال الإسرائيلــي مــن خلال بعــض قــوانينه بتعــاطي بعــض أنــواع المخــدرات وبكميــات
محــددة، مــا أدى الى اختلاف في النظــم القانونيــة المتّبعــة في التصــدي لمشكلــة المخــدرات، بين منــاطق

السلطة الفلسطينية والمناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية من الناحية الأمنية.

وعبر قوانين واهية يعمل الاحتلال على انتشار المخدرات الكيميائية، حيث باتت “إسرائيل” رائدة في
صناعة وتوزيع ما يعرف بالمخدرات الخفيفة، وعلى رأسها المخدرات الكيميائية التي يطلق عليها أحيانًا
“المخـدرات القانونيـة”، ويعـرف هـذا النـوع مـن المخـدرات أيضًـا باسـم “مخـدرات الأكشـاك”، وتشمـل
كسجين ومسترجاي وسبايسي وغيرها، وهي أنواع غير ثابتة أنواعًا عديدة مثل هايدور ومستولون وأ
وتتطـور باسـتمرار، عـبر التحايـل علـى جـداول الأدويـة المخـدرة مـن خلال تطويرهـا بشكـل مسـتمر عـبر

خلطها مع بعض النباتات.

ويمنع الاحتلال في شرقي القدس من افتتاح مراكز لتأهيل وعلاج المدمنين، ويمنع من الحصول على
تراخيص لإنشاء مثل هذه المراكز.

ووفق ما أورده أبو ظاهر في دراسته البحثية، فإن القانون الإسرائيلي يعامل المدمنين معاملة المرضى
وذوي الإعاقــات، حيــث تقــوم مؤســسة التــأمين بصرف بــدل خــاص لهــم يصــل إلى  شيكــل
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يادة عدد الأبناء. (حوالي  دولار) للأعزب وضعف هذا المبلغ للمتزوج، ويزيد البدل مع ز

ولا تطبّق سلطات الاحتلال هذا القانون إلا إذا ثبت تعاطي المقدسي للهروين لمدة طويلة متواصلة،
يــد مــن حــوافز الانغمــاس في مقارنــة بتطــبيقه علــى الحشيــش والكحوليــات بين اليهــود، وهــو مــا يز

المخدرات.

حكايات لمقدسيين وقعوا في فخّ المخدرات
أحد ضحايا المخدرات كان معتقلاً في سجون الاحتلال ومحكومًا عليه مدة  سنوات ونصف، قصته
تشبه الأفلام، فهو قبل اعتقاله كان يُسقط مجنّدات إسرائيليات عبر توفير المخدرات لهن، مقابل أن

يسرقن أسلحة من الجهاز الذي يعملن فيه.

نجح في الحصول على أسلحة الجنود الإسرائيليين، لكن كُشف أمره واعُتقل، وقبل انتهاء محكوميته
بشهــور كــان يشتــكي صــداعًا شديــدًا، وبعــد إلحــاح وافقــت إدارة الســجن الــذي هــو فيــه علــى عرضــه

للعيادة الطبية، وهناك وصف له الطبيب الإسرائيلي مسكنًا لتخفيف الآلام.

وكمــا يخــبر معــالجه النفسي، لم يكــن الأســير يتعــاطى مســكنات بــل أدويــة مخــدرة، وعــن قصــد كــان
الطبيب يصرفها له، وحين أفُ عنه كان في وضع صحي يرثى له وحالته تزداد سوءًا، لا سيما بسبب

محاصرة الاحتلال له بعد الإفراج، فلا عمل ولا زواج.
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صور خاصة تظهر مدمنًا يتعطى المخدرات في وضح النهار في أحد شوا شرقي القدس

وبعــد شهــور قليلــة مــن الإفــراج، كــان في طريقــه إلى المســجد الأقصى وقــرب بــاب العــامود حــاصره
مجموعـة مـن المسـتعربين (جنـود ينتحلـون شخصـية الفلسـطيني)، أوهمـوه أنهـم مـن سـكان المنطقـة
ويعرفـون حكـايته، أبـدوا تعـاطفهم معـه وبعـد عـدة لقـاءات بينهـم قـدموا لـه مسـكنًا سـيخفف عنـه،
خاصــة أن أحــدهم ادّعــى أنــه يعمــل طبيبًــا، لم يشــكّ في أمرهــم لهيئتهــم المطمئنــة ولكنتهــم المقدســية

المتقنة جيدًا.

ازداد وضعــه ســوءًا ليكتشــف حقيقــة مــا وقــع فيــه، وأن مــا يتنــاوله هــو الفــاليوم والأســفال (حبــوب
مخدرة)، وسرعان ما عرض نفسه على مؤسسة تعنى بمتعاطي المخدرات، خضع للعلاج عدة شهور

حتى شفي، وغادر فلسطين باحثًا عن حياة بعيدًا عن الاحتلال.

وكما استهدف الاحتلال الشباب عبر تسريب المخدرات إليهم وتوفيرها بثمن قليل، أيضًا تمكنّ من
إيقاع مقدسيات في شرك المواد المخدرة مستغلا أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية السيّئة، كما جرى
مع سيدة -يتحفظ “نون بوست” عن ذكر اسمها- تزوجت في سن مبكرة، وسرعان ما اعُتقل زوجها
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ليحكَم عليه بسنوات طويلة، تاركًا لها مبلغًا كبيرًا من المال.

يـق المخـدرات بواسـطة مجنـدات وانتقامًـا مـن زوجهـا بعـد فـترة قصـيرة، تـم إسـقاطها أخلاقيـا عـن طر
د بالاعتقــال، وبعــد فــترة ليســت بقصــيرة ازدادت إسرائيليــات، وفي كــل مــرة كــانت تتهــرب منهــنّ تُهــد

حالتها سوءًا، فقررت أن تستنجد بعائلتها لمعالجتها في مؤسسة إيوائية تخص مدمني المخدرات.

كثر لكن لم يحالفها الحظ، فكان للاحتلال أذ طويلة في المؤسسة بمدينة القدس، فانتكست حالتها أ
لا ســيما بعــدما مــاطلوا في علاجهــا ووفّــروا لهــا الهيرويــن وســجائر الحشيــش، حــتى أسُــقطت أخلاقيــا

وأمنيا.

المخدرات أعتى الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين، في محاولة
لتفريغ عقولهم من انتماءاتهم الوطنية ون هويتهم المقدسية.

تطــورت حالتهــا الصــحية حــتى أصــبحت “معاقــة” كمــا يخــبر معالجهــا النفسي “نــون بوســت”، فلــم
تستطع الوقوف أو النطق جيدًا، فكان مصيرها الطرد من قبل المؤسسة كونها لم تقدم لهم شيئًا،
وبعد سنوات قليلة من محاولات ذويها معالجتها تعافت قليلاً، لكن سرعان ما أعلن الأطباء إصابتها

بالسرطان وماتت.

القصص التي تسرَد عبر السطور ليست للتسلية أو التشهير، بل لأخذ العظة منها وإظهار وحشية
الاحتلال في محــاولات تــدميره للمقدســيين، فالمخــدرات أعــتى الأســلحة الــتي يســتخدمها ضــدهم في

محاولة لتفريغ عقولهم من انتماءاتهم الوطنية ون هويتهم المقدسية.

أما حكاية الطفل إبراهيم ( عامًا) توصف بالقاسية، فهو يعيش في عائلة مفككّة، والده يتعاطى
المخدرات ويجلس طوال اليوم في البيت دون عمل، يترقّب أن يطرق أحدهم الباب لتقديم مساعدة

مالية يستغلها في شراء الحشيش والهيروين بدلاً من جلب الطعام لأبنائه.

كــان الأب يســتغل ابنــه إبراهيــم كثــيرًا، فيطلــب منــه الذهــاب إلى “الــديلر (مــروج المخــدرات)”، وهنــاك
استغل المروجون الطفل وباتوا يرسلونه في طلبات عاجلة لزبائنهم، وبمخططهم أسقطوه في وحل

المخدرات، وبدأ يتعاطى حتى تسربّ من مدرسته وبات عدوانيا مع أقرانه وأخوته.

يحكي معالجه لـ”نون بوست” أن الطفل تعرض لضغوط نفسية وأسرية ساهمت في انجراره نحو
التعاطي، فكانت البداية سيجارة حشيش حتى بات اسمه معروفًا في وسط “الحشاشين”، لا سيما
أنــه كــان يتعــرض للعنــف الشديــد مــن قبــل والــده، فهــو أخــبر معــالجه: “بــشرب الســيجارة وبنسى

الهموم”.

والــدته لم يعجبهــا وضــع ابنهــا، فبلّغــت عنــه أحــد المراكــز المعالجــة الموثوقــة، واليــوم وبعــد شهــور مضــت
يتماثل إبراهيم إلى الشفاء.



المعالجون حياتهم معرضة للخطر
ورغــم قلــة معــالجي الإدمــان في القــدس، إلا أن المتــوفر منهــم يجتهــد بأدواتــه وإمكانــاته البســيطة
للوصول إلى الحالات ومعالجتها، كما المقدسي ناصر حمامرة، المرشد النفسي والمختص بعلاج مدمني

.المخدرات في الشوا

في بدايـة حـديث حمـامرة لــ”نون بوسـت”، يخـبر أن المخـدرات أوجـدها الاحتلال منـذ السـنوات الأولى
لســيطرته علــى مدينــة القــدس وبأعــداد بســيطة، لكــن بعــد عــام  أخــذ الموضــوع أبعــادًا أمنيــة

وسياسية، حيث بدأت تتفاقم وبات يطلق “تسونامي المخدرات” على انتشارها في القدس.

ـــذات ـــة قتـــل ال ـــيرة الاحتلال في عملي ـــامي المخـــدرات” أطُلـــق بســـبب ارتفـــاع وت ويوضّـــح أن “تسون
للفلســطيني، وإبعــاده عــن دوره الحقيقــي في القــدس، خاصــة أن المخــدرات بــدأت تتفــشىّ مــع بدايــة

الثمانينيات في مخيم شعفاط والبلدة القديمة.

وذكــر حمــامرة أن الاحتلال اســتهدف المخيمــات المقدســية، لا ســيما شعفــاط، كــون الســكان هــم الأكــثر
تجاوبًا مع أحداث الأقصى والانتهاكات التي تجري فيه، لذا أراد كسرهم وإغراقهم بالمخدرات، وكذلك
سكان البلدة القديمة تعمّد استهدافهم بكل أنواع التطبيع السلوكي، لتضارب الهوية الفلسطينية

والانتماء إلى الإسرائيلية.

وأوضــح أن المقدســيين انتبهــوا إلى خطــورة تفــشي المخــدرات في مــدينتهم، لكــن بعــدما قطــع الاحتلال
شوطًا طويلاً في إغراقهم بأنواع مختلفة منها، وكذلك تطويره للقوانين التي تمنع ملاحقة المتعاطين

والمروجين.

وبحســب متــابعته، اســتغل الاحتلال الوضــع الاقتصــادي الصــعب للمقدســيين، ليغريهــم بالمــال عــبر
المخدرات، موضّحًا قوله: “في حال ثبت أن المقدسي يتعاطى إبر الهيروين لمدة  شهور، ويتم فحصه
في مراكز معتمدة لدى الاحتلال، يصنّف معاقًا ويتقاضى راتبًا يصل إلى  شيكل لو كان أعزب،

وفي حال زواجه يتجاوز الألف دولار”.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2023/09/
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صور خاصة تظهر مجموعة مدمنين، بينهم أطفال، يتعاطون المخدرات في وضح النهار في أحد شوا
شرقي القدس

ويقول حمامرة: “يمكن إثبات تعاطي الهيروين بالتحليل خلال أيام قليلة، لكن الاحتلال يتعمّد أذية
ضعاف النفوس من فقراء القدس، ليصبحوا مدمنين يسهل إسقاطهم أمنيا وأخلاقيا”.

ويضيــف: “يســتهدف الاحتلال الشبــاب المقــاوم، كمــا فعــل خلال الانتفــاضتَين الأولى والثانيــة، لكــن
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السنوات الأخيرة باتت تشهد وعيًا كبيرًا في صفوف المقدسيين، وبدعم من ذويهم لعدم الانسياق
وراء مغريات الاحتلال”.

ويؤكد أنه توجد أوكار لمتعاطي المخدرات ومروجيها أمام أعين الشرطة الإسرائيلية، وتغضّ البصر عند
وصولها إلى مناطق القدس، لكن في حال توريدها للمستوطنين تكون العقوبة قاسية، مشيرًا إلى أن
الاحتلال يتعمّد توفير أنواع المخدرات بسعر زهيد، فمثلاً غرام الهيروين يكون سعره  شيكل أي

ما يقارب  دولارًا، لكنه يوفّره بسعر  شيكلاً.

ويعلق حمامرة: “شراء المخدرات أسهل من الدواء، فيمكن أن تطلب ما تريده من مواد مخدرة عبر
الهاتف ليصلك “دليفري”، عدا عن أن نقاط بيعها متوفرة في كل مكان، ولا تحتاج لمكان تواري فيه

نفسك عند التعاطي، فدومًا قرب باب العامود يكون هناك فتية صغار يشترون ويتعاطون”.

وعن وصول الحالات إلى مراكز العلاج من الإدمان، ذكر أنه يعمل في مركز وصول عبر برنامج المعالجة
“كيف نفسك”، فهم يصلون إلى الحالات التي ترفض العلاج وتكون في وضع خطير، حيث يذهبون

إلى أماكن تواجدهم بعد توجيه من ذوي المدمنين أو أصدقائهم.

يقول: “نصل إلى المدمنين في أماكن تعاطيهم المخدرات، فمثلاً قد يلجأ إلينا أحد زملائه حين يرى أن
المتعــاطي في حالــة يــرثى لهــا، وغــير قــادر علــى التحكــم بنفســه وأعصــابه، نحــاول أخــذه للمركــز وتقــديم

العلاج والرعاية اللازمَين”.

ويضيــف: “في كثــير مــن الأحيــان حيــاة المعــالج مــن الإدمــان تكــون في خطــر وتحــت تهديــد السلاح”،
موضّحًا أنه في إحدى المرات رفع أحد مروجي المخدرات السلاح عليه أمام الشرطة الإسرائيلية، حين

ذهب ليحضر متعاطيًا لعلاجه، فكانت حجّة المروج “المعالج سيخربّ عليه عمله”.

شراء المخدرات أسهل من الدواء، فيمكن أن تطلب ما تريده من مواد مخدرة
عبر الهاتف ليصلك “دليفري”

ويـذكر حمـامرة أن كثـيرًا مـن تجـار المخـدرات يمنعـون المعـالجين مـن الوصـول إلى المـدمنين، كـون ذلـك
سيسبّب كسادًا في تجارتهم، ويهددونهم بالقول: “ممنوع تيجوا لمنطقتنا”.

%. ويشـير إلى أن مـن أسـباب إقبـال بعـض المقدسـيين علـى المخـدرات، والذيـن لا تتجـاوز نسـبتهم
من سكان المدينة، الفقر والعنف الأسري، لدرجة أن إحدى السيدات المدمنات قتلت زوجها ودفنته
دون أن تعرف مكان دفنه حتى اللحظة، فهي فعلت ذلك انتقامًا منه بعدما أسقطها صديقه الذي

كان يتعاطى معه.

ويؤكــد حمــامرة أن الاحتلال يمــارس كــل أصــناف الأســلحة كي لا يلتصــق المقــدسي بقضيتــه والمســجد
الأقصى، عـبر ضرب النسـيج الاجتمـاعي وتحييـد الشبـاب عـن ممارسـة دورهـم الـوطني، ومـع ذلـك لم



ينجح الاحتلال كثيرًا، خاصة أن هؤلاء الشباب هم السدّ المنيع الذي يقف في وجه المستوطنين قرب
باب العامود وشوا البلدة القديمة.

ورغم ما يحاول الاحتلال فعله لحرف المقدسيين عن قضيتهم، وما يجري في الأقصى من محاولات
طمس لمعالمه الإسلامية، إلا أن شباب القدس دومًا في المقدمة، يتصدون لممارسات الجنود المستفزة،

ليثبتوا فشل منظومة “إسرائيل” في السيطرة على عقل المقدسي.
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